
لهــذا تشكــل إيــران قيمــة إستراتيجيــة عليــا
لتركيا

, يوليو  | كتبه فراس إلياس

قــد يتبــادر هــذا التســاؤل إلى أذهــان الكثــير مــن المهتمين بشــؤون الــشرق الأوســط، بــل حــتى المــواطن
العــادي يتســاءل مــالذي يجمــع إيــران بتركيــا، رغم الصــدام الســياسي المســتمر في الكثــير مــن ساحــات
الـشرق الأوسط؟ ولمـاذا تقـف تركيـا دائمًـا إلى جـانب إيـران في أزماتهـا السياسـية، وتسـعى باسـتمرار إلى

تخفيف الضغوط الإقليمية والدولية عليها؟

هذا التساؤل طرحته على الكثير من الزملاء الأتراك العاملين في مجال الاختصاص، والجميع أجاب
عن هـذا التسـاؤل، فبعضهم ربـط الموضـوع بأنـه جزء مـن أمنهـم القـومي، والآخـر ينظـر إلى إيـران علـى
أنهـا متغـير تكتيكي يمكـن لتركيـا الاسـتفادة منـه، والثـالث يـرى أن السـياسات الطائفيـة والمذهبيـة الـتي
تعتمدها إيران في المنطقة، مكنت لتركيا من الدخول في الكثير من الساحات كموازن للنفوذ الإيراني،
مستخدمةً بذلك مفردات قوتها الناعمة التي قربت الكثير من الشعوب إليها، على حساب دور إيران

السلبي.

تنظر تركيا إلى إيران على أنها الحصن الأخير الذي ينبغي أن يبقى صامدًا بوجه
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 مخططات التقسيم التي عصفت بمنطقة الشرق الأوسط منذ العام
وحتى اللحظة

إذا ما نظرنا برؤية سياسية أوسع وأشمل، نجد أن العلاقة التي تربط تركيا بإيران، على الرغم من كل
التقاطعات السياسية والإستراتيجية الموجودة بين الطرفين، تحديدًا في الشرق الأوسط، هي أشمل
مــن الأفكــار والآراء الــتي طرحناهــا أعلاه، ورغــم أن تركيــا، وتحديــدًا حــزب العدالــة والتنميــة الحــاكم،
يستند في أيديولوجية حكمه اليوم إلى استحضار التاريخ الذي شهد صراعات مستمرة بين الدولتين
العثمانيــة والصــفوية، فعلــى مــا يبــدو أن الحــزب في إطــار تأجيــل الصــفحة التاريخيــة الخاصــة بــإيران،

كثر قيمة وتأثيرًا في الوقت الحاضر. لضرورات إستراتيجية أ

تنظر تركيا إلى إيران على أنها الحصن الأخير الذي ينبغي أن يبقى صامدًا بوجه مخططات التقسيم
يــز الــتي عصــفت بمنطقــة الــشرق الأوســط منــذ العــام  وحــتى اللحظــة، ولا بــد مــن دعــم وتعز
يا، وجودها الإقليمي في المناطق التي تشهد تطبيقًا فعليًا لهذه المخططات، وتحديدًا في العراق وسور
هـذا إلى جـانب دورهـا الكـبير – أي إيـران – في حمايـة وإدامـة الأمـن القـومي الـتركي، وذلـك مـن خلال

الجوانب الآتية:

يا. - دور إيران في إجهاض التجربة الكردية في العراق واحتوائها في سور
- دورها في مواجهة النفوذ الاستخباري الإسرائيلي والأمريكي في دول القوقاز وآسيا الوسطى.

- دورها في الأزمة القطرية الخليجية، وتقديم الدعم الاقتصادي والسياسي لدولة قطر القريبة من
تركيا.

ــران الأخــير في ــا في دور إي - دورهــا في حفــظ التوازنــات السياســية في العــراق، وقــد اتضــح ذلــك جليً
مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، التي لعبت فيها دورًا بإيصال شخصيات قريبة منها

ومن تركيا.

إلى جانب ما تقدم تتشارك تركيا وإيران المخاوف بخصوص الدور الاستخباري
الإسرائيلي في أذربيجان، ولهذا يسعى كلا البلدين إلى توظيف النفوذ المذهبي

والقومي في هذه الدولة من أجل تقليل هذه المخاوف

يـة - دورهـا في مواجهـة القـوى الإقليميـة المـؤثرة كالمملكـة العربيـة السـعودية، وهـو مـا يمنـح تركيـا حر
كبر. حركة أ

- دورهـا في ربـط الإستراتيجيـة الروسـية في الـشرق الأوسـط بالأهـداف التركيـة والإيرانيـة، وذلـك مـن
خلال عرقلة التحركات الأمريكية في المنطقة.

- تقــديم الــدعم الســياسي والعســكري للحركــات الإسلاميــة الســنية في العديــد مــن الــدول العربيــة
القريبة من تركيا، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين.

ية، وحفظ المصالح - إعطاء قوة دفع كبيرة للجهود التركية في عملية أستانة لتسوية الأزمة السور



يا. التركية في سور
- دعـم الجهـود التركيـة في حـوض البحـر الأبيـض المتوسـط، خصوصًـا مـع تصاعـد الأدوار الإسرائيليـة

والمصرية هناك.

وإلى جانب ما تقدم تدرك تركيا أن النموذج السياسي الإيراني قدم لها خدمة كبيرة، ففي الوقت الذي
تطــ فيــه الــدولتان نفســيهما، بأنهمــا تمتلكــان مشروعًــا سياســيًا إسلاميًــا “شيعــي ثــوري – إسلامــي
صوفي”، فإننا نجد أن نجاح المشروع السياسي التركي جاء على حساب إخفاقات المشروع السياسي
الإيــراني، فــالصورة الطائفيــة الــتي قــدمت بهــا إيــران نفســها، جعلتهــا منبوذة إقليميًــا لــدى الكثــير مــن
شعــوب ودول المنطقــة، وهــو مــا ســمح لتركيــا أن تــدخل هــذه المجتمعــات مــن البــاب الواســع، لتطــ
نفســها بأنهــا البــديل الســياسي الناجــح والقادر علــى تبــني القضايــا الإسلاميــة والعربيــة بــالصورة الــتي

تحقق تطلعات شعوب المنطقة.

تنظر تركيا إلى أن الضغوط الدولية المتصاعدة ضد إيران اليوم، هدفها تغيير
النظام السياسي فيه

إلى جانب ما تقدم تتشارك تركيا وإيران المخاوف بخصوص الدور الاستخباري الإسرائيلي في أذربيجان،
ولهذا يسعى كلا البلدين إلى توظيف النفوذ المذهبي والقومي في هذه الدولة من أجل التقليل من
هذه المخاوف، فتركيا تسعى دائمًا إلى تقوية علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع أذربيجان، في حين
ية الإسرائيليــة هنــاك، خصوصًــا إذا علمنــا أن مجمــل تتــولى إيــران دورًا في مكافحــة الجهــود الاســتخبار
ية التي تعرضت لها إيران في الآونة الأخيرة جاءت عبر أراضي أذربيجان، وهو ما الهجمات الاستخبار
يشـــير إلى إدراك البلـــدين وبحكـــم التـــوتر الحاصـــل في علاقتهمـــا مـــع “إسرائيـــل” اليـــوم، إلى إمكانيـــة

استغلال أذربيجان ضدهما مستقبلاً.

تنظـر تركيـا إلى أن الضغـوط الدوليـة المتصاعـدة ضـد إيـران اليـوم، هـدفها تغيـير النظـام السـياسي فيـه،
يبًا من الغرب، بل والأكثر من فتركيا تدرك جيدًا أن أي نظام سياسي جديد قادم في إيران، سيكون قر
ذلك سيكون قوميًا علمانيًا بامتياز، وهو ما يفرض محددًا آخر على الأمن القومي التركي، كون تركيا
ستكون حينها أمام تحديين، أولهما غياب نظام سياسي إسلامي أعطى قوة دفع كبيرة للأدوار التركية
يــب مــن الغــرب، ولا يســتبعد أن في المنطقــة بســبب أدواره الســلبية، وثانيًــا مجــيء نظــام جديــد قر

يستخدم ضدها، ولهذا فإن ضرورة المحافظة على هذا النظام تشكل مصلحة قومية عليا لتركيا.

ظلــت تركيــا تنظــر إلى إيــران علــى أنهــا الحصــان الــذي يمكــن امتطــاءه مــتى شــاءت في المنطقــة، ولطالمــا
اعتمـدت مواقـف حـذرة حيـال السـياسات الإيرانيـة، ففـي الـوقت الـذي اتخـذت فيـه إيـران الكثـير مـن
يـا، لم تقابلهـا تركيـا المواقـف المضـادة لتركيـا في العديـد مـن القضايـا والمشاكـل، وتحديـدًا في العـراق وسور
بالشيء نفسه، لقناعة صانع القرار التركي بأن إيران لا يمكن التفريط بها، فسياساتها الطائفية هي
من جعلت أبواب الشرق الأوسط مشرعة أمام تركيا وغيرها من القوى الإقليمية والدولية للدخول،
ولعب أدوار سياسية تحفظ من خلالها مصالحها القومية، وتبني نفوذًا سياسيًا واقتصاديًا راسخًا في



المنطقة.

عند النظر إلى طبيعة التعاطي التركي مع التحديات الكبرى التي تتعرض إليها
إيران اليوم، نجد أن تركيا تولي أهمية كبيرة لها

ففي الوقت الذي قاطع العالم كله إيران بعد عام ، استمرت تركيا بعلاقاتها الطيبة مع إيران،
التي ابتدأت منذ عقد الطرفين لميثاق سعد أباد لعدم الاعتداء في  من يوليو ، الذي ضم أيضًا
، العـراق وأفغانسـتان، كمـا بذلـت تركيـا جهـودًا كـبيرة في حـل مشكلـة الاتفـاق النـووي منـذ عـام
وساندتها في مواجهة المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها الشوا الإيرانية في ديسمبر ، وهي
تقف إلى جانبها اليوم في مواجهة العقوبات الدولية المتصاعدة ضدها، وقد عبر عن ذلك المسؤولون
الأتراك في خطاب اعتبر موجه مباشرةً للولايات المتحدة الأمريكية التي ترتبط بتوترات كبيرة اليوم مع

تركيا على خلفية رغبة تركيا بشراء منظومة صواريخ S 400 من روسيا.

عند النظر إلى طبيعة التعاطي التركي مع التحديات الكبرى التي تتعرض لها إيران اليوم، نجد أن تركيا
تولي أهمية كبيرة لها، ليس رغبة أو هدف مركزي في إستراتيجيتها السياسية، بقدر ما يعبر عنه بأنه
توظيــف للأدوار الإيرانيــة في خدمــة الأهــداف التركيــة، وهــو مــا يعــرف في علــم الســياسة بالإستراتيجيــة
ــا عن نظــرة العــداء لبعضهمــا البعــض، لكــن ــدركان أنهمــا لا يمكــن أن يتخلي والتكتيــك، فالطرفــان ي
ــة تحتــم عليهمــا التعــاون المشــترك في مواجهتهــا، ففــي الــوقت الــذي تعتــبر الظــروف الدوليــة الحاليّ
به تركيا أن الدولة الصفوية كانت أشد عداءً للدولة العثمانية من الروم وغيرهم، فإنه بالمقابل نجد
بأن كراس التوجيه العقائدي للحرس الثوري الإيراني ما زال ينظر إلى تركيا على أنها عدو ينبغي الحذر

منه.
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